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إشكاليّة »الشريعة« في خطابات الربيع العربيّ،
حوار مع الدكتور معتز الخطيب

كريم محمد.
باحــث ومترجــم مصــري. مهتــم بأســئلة الديــن والعلمانيّــة والسوســيولوجيا والفلســفة 
إلــى  بالإضافــة   .

ً
إلكترونيّــا وأبحــاث منشــورة  مقــالات  ذلــك  فــي  لــه  المعاصــرة. وصــدرت 

أنــه صــدرت لــه ترجمــة كتــاب »الاختــاف الدينــيّ فــي عصــر علمانــيّ« عــن مركــز نمــاء 
والدراســات. للأبحــاث 



ــرح ســؤال 
ُ
ط المضــادة،  والثــورة  العربيــة  الثــورات  ظــل  فــي  الأول:  الســؤال 

رحت 
ُ
“الشــريعة” التــي تحولــت إلــى مصطلــح غائــم، فمــع بــدء الاحتجاجــات ط

إلــى الأنظمــة  الوراثيــة  مــن الأنظمــة  فــي ســياق مســار الانتقــال  “الشــريعة” 
الديمقراطيّــة الوليــدة وعلاقتهــا بســؤال الحريــة. وقــد انهمــك الإســاميون 
جهضــت الثــورات عــاد ســؤال الشــريعة 

ُ
والعلمانييــن فــي هــذا النقــاش. ولمــا أ

 
ً
إلــى الظهــور ولكــن بحِــدة أكثــر هــذه المــرة، وصــار “الإصــاح الدينــيّ” مطلبــا
الشــريعة  أســتاذ  وأنــت   - برأيــك  والثورييــن.  التقدمييــن  قبــل  للرجعييــن 
والأخلاقيــات - كيــف لعبــت السياســة فــي تشــكيل بنــى خطابيّــة للشــريعة فــي 

عالم الربيع العربيّ وما بعده؟	
العربيــة  الثــورات  “الشــريعة” كمفهــوم وكخِطــاب لا تقتصــر علــى مرحلــة  إشــكالية 
ــس -بوضــوح- عمــق المــأزق. 

َ
 عَك

ً
 نموذجيّــا

ً
ومُفْرَزاتهــا، وإن كانــت هــذه الثــورات حدثــا

 الثــورات فلأنهــا جــزءٌ مــن مــأزق “الأزمنــة الحديثــة” 
َ
أمــا كــون الإشــكالية ليســت وليــدة

الثــوريّ  الفعــل  فــأن   
ً
نموذجيّــا  

ً
حدثــا الثــورات  كــون  وأمــا   ،

ً
لاحقــا سأشــرحه  كمــا 

ضــادّ للثــورة فتحــا المجــالَ لأحــداث ذات كثافــة هائلــة ومتواليــة شــملت 
ُ
والفعــل الم

 جغرافيــة واســعة )خمــس دول( وفاعليــن كثيريــن ومتنوعيــن مــن علمــاء ومفتيــن 
ً
رقعــة

ودعــاة بعضهــم مــن خــارج الــدول الخمــس. وفــي حيــن انصــرف جــلُّ الاهتمــام للأبعــاد 
السياســية والأيديولوجيــة ركــزتُ مــن جهتــي علــى الأبعــاد الدينيــة والفقهيــة فــي عــدد 
مــن الكتابــات أبرزهــا دراســتي “الفقيــه والدولــة فــي الثــورات العربيــة: معضلــة الفقيــه 
لــتُ فيهــا الفتــاوى والخطــب والبيانــات التــي 

َّ
فــي ظــل الدولــة الوطنيــة الحديثــة” التــي حل

ــدة للثــورات والمعارِضــة لهــا علــى الســواء للكشــف عــن  شــهدتها الــدول الخمــس المؤيِّ
أبعــاد هــذا المــأزق فــي أجلــى صــوره الراهنــة.

ســواءٌ  مَثلهــا 
َ
ت وأشــكال  نفســها  “الشــريعة”  مفهــوم  فــي  الإشــكالية  جوهــر  ويتمثــل 

 ”
ً
 معياريــا

ً
” ينتمــي لزمــان معيــاري محــدد، أم بوصفهــا “حكمــا

ً
 تاريخيّــا

ً
بوصفهــا “مرجعــا

مَثــل 
َ
يُضفــي الشــرعية والمشــروعية علــى الزمــان الراهــن، أي أننــا أمــام مســتويين فــي ت

الشــريعة: تحديــد مفهــوم شــريعة الإســام فــي زمــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن 
جهــة، وتحديــد مــا ينتمــي إلــى هــذه الشــريعة ومــا لا ينتمــي إليهــا فــي الزمــن الراهــن. وكلا 

المســتويين يتأســس علــى تحديــد المفهــوم نفســه.
لــم تكــن لفظــة “الشــريعة” شــائعة فــي الزمــن الأول أي زمــن تدويــن العلــوم الإســامية، 
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فــي كتــب تأسيســية مثــل  أننــا لا نجــد تعبيــر الشــريعة أو الشــرع   
ً
فمــن اللافــت مثــا

“الرســالة” و”الأم” للشــافعي أو “الأصل” لمحمد بن الحســن الشــيباني أو في الكتابات 
 عن الإســام 

ً
ــرِد فــي بعــض كتابــات القــرن الرابــع الهجــري تعبيرا

َ
المبكــرة الأخــرى، ولكنهــا ت

كدين قبل أن يتم اختزالها في الفقه أو البعد العملي منه )الحلال والحرام(، ولا أريد 
؛ لأن سؤالك مرتبط بالراهن، والمأزق الراهن 

ً
فيض هنا في تطور المفهوم تاريخيّا

ُ
أن أ

يتأســس علــى مبــدأ نشــوء الدولــة القوميــة أو الوطنيــة )Nation State( مــع الإقــرار 
 فــي تحديــد ماهيــة هــذه الدولــة وطبيعتهــا ونسَــبها، وأميــل إلــى تســميتها 

ً
بــأن ثمــة ارتبــاكا

 سياســية وأيديولوجيــة مــع 
ً
“دولــة مــا بعــد الاســتعمار”، فالشــريعة اكتســبت أبعــادا

نشــوء الحــركات الإســامية فــي مواجهــة التدخــات الاســتعمارية مــن جهــة، والصــراع 
حيــل - فــي الجوهــر - إلــى 

ُ
علــى الســلطة مــع التيــارات العلمانيــة مــن جهــة أخــرى، ولكنهــا ت

مفهــوم “التشــريع” الــذي يتماهــى مــع الجانــب التشــريعي للدولــة الحديثــة، فالشــريعة 
 نشــأ مــع غــزو التشــريع 

ٌ
هنــا تقابــل التشــريع الوضعــي أو القانونــي، وهــو مفهــوم حديــث

 بعمليــات 
ً
- مدفوعــا

ً
التاســع عشــر، وقــد كان محمــد علــي -مثــا القــرن  فــي  الأوروبــي 

التحديــث الأوروبــي وإنشــاء مؤسســات تشــريعية حديثــة وتعريــب القوانيــن الفرنســية 
وكانــت حولــه نخبــة ممــن يســعون إلــى إمــكان التأليــف بيــن القانــون الفرن�ســي والفقــه 
الإســامي فــي المســائل المرتبطــة بالدولــة وتشــريعاتها، ولكــن مــع الاســتعمار الأوروبــي 

ســتتبدل التصــورات.
مــا يعنينــا هنــا هــو أن أطروحــة “الدولــة الإســامية” )التــي تنباهــا الشــيخ حســن البنــا 
( تــدور حــول الدولــة التــي تحكــم بالشــريعة، أي أن 

ً
 عامّــا

ً
وجماعتــه ثــم أصبحــت خطابــا

 ،
ً
مفهــوم الشــريعة هنــا مفهــومٌ لصيــق بفكــرة الدولــة والجانــب التشــريعي فيهــا حصــرا

ومــن ثــم ســتبني جماعــات التكفيــر والجماعــات المنتســبة للجهــاد فكــرة تكفيــر الدولــة 
والحكام بناء على أنهم لا يحكمون بما أنزل الله )الشــريعة(، أي يشــرّعون ويحكمون 

بالقوانيــن الوضعيــة فــي حيــن أن التشــريع  -بحســب فهــم هــؤلاء- هــو لله فقــط.
فهــذا المفهــوم للشــريعة ينتمــي إلــى ســياق الدولــة القوميــة ووفــق منطقهــا الخــاص، 
أي جَعْلهــا مُرادِفــة للقانــون )Law( ولذلــك شــاعت ترجمتهــا فــي دراســات المستشــرقين 
بالقانــون الإســامي )Islamic Law(؛ لأن المستشــرق يقــوم بإســقاط جهــازه المفهومــي 
مَثــل والاســتيعاب  للتَّ  

ً
قابــا يكــون  تاريــخ الآخــر حتــى  )Terminology( علــى  الحديــث 

قانونيــة”،  “مدونــة  إلــى  تحولــت  الشــريعة  أن  أي  التخاطــب،  عمليــة  فــي  والتقريــب 
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والغريــب أن بعــض الإســاميين الأوائــل اســتهجنوا نفــي بعــض المستشــرقين غيــابَ 
فكــرة القانــون فــي الشــريعة )لتعدديتهــا الهائلــة( فانهمكــوا فــي إثبــات أن الفقــه قانــونٌ؛ 
لإثبــات أن الشــريعة لا تتعــارض مــع فكــرة الدولــة الحديثــة، أي أنــه تــم التســليم بــأن 
مْلمــة 

َ
. ولِل

ً
الشــريعة مدونــة قانونيــة ومــن هنــا اتســعت فكــرة تقنيــن الشــريعة أيضــا

الفكــرة رغــم تعقيداتهــا لا بــد مــن القــول إن ثمــة طرفيــن:
الطــرف الأول هــو التصــور الاستشــراقي )فــي شِــقّيه: القائــل بغيــاب فكــرة القانــون فــي 
الشــريعة، والقائــل إن الشــريعة هــي القانــون الإســامي( يهــدف -فــي محصلــة الأمــر- إلــى 
 
ً
القــول: إن الشــريعة هــي شــريعة مــا قبــل الزمــن الحديــث؛ أي أنــه يتصورهــا ســردية

 فــي حيــن أن القانــون هــو إنجــاز حداثــي صِــرف لا يتــاءم مــع مفهــوم الشــريعة 
ً
تاريخيــة

ــم فالشــريعة غيــر قابلــة للاســتعادة؛ لأنهــا تنتمــي إلــى 
َ
ث ، ومــن 

ً
كمــا تجســدت تاريخيّــا

العصــور الوســطى، وهــذا التصــور أسا�ســي فــي شــرعنة فكــرة الإصــاح التــي تجعــل مــن 
حــركات الإصــاح هــي المعيــار والتنويــر؛ لأنهــا تقتــرب مــن النمــوذج الأوروبــي واســتجابت 

لحداثتــه وهــذا هــو مصــدر شــرعيتها.
الطــرف الثانــي هــو تصــور الإســاميين مــن حمَلــة مشــروع الدولــة الإســامية بصيغــه 
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- بوعــي ومــن دوعــي- لفكــرة الحداثــة 
ً
الــذي اســتجاب عمليّــا المختلفــة وهــو التصــور 

، ومــن ثــم تــم اختــزال 
ً
ومركزيــة القانــون؛ لأن مشــروعه قائــم علــى فكــرة الدولــة أصــا

الشــريعة فــي الفقــه، ثــم تــم اختــزال الفقــه فــي الجانــب القانونــي منــه، أي أن الشــريعة 
هنا خطابٌ من أجل الدولة حتى تكون “إسلامية”، والدولة - بطبيعتها - ذات منطق 
الدولــة  هــي  الليبرالــي  التصــور  فــي  بهــا؛ لأنهــا  المجــالات ويتحكــم  شــامل يســتوعب كل 
 ،)

ً
 للوســائط الأخــرى )الأســرة مثــا

ً
– الأمــة التــي تقــوم علــى حقــوق الأفــراد متجــاوزة

وفــي التصــور الاســتبدادي هــي دولــة شــمولية تســتأثر بتنظيــم المجــال العــام وتتحكــم 
بتفاصيــل حيــاة الأفــراد الذيــن هــم ملــك للدولة/النظــام الحاكــم، بــل حتــى فــي التصــور 
اليونانــي لأفلاطــون هــي الدولــة المدينــة )City State( التــي يتحكــم بهــا طبقــة الفلاســفة 
الذيــن يحملــون النــاس علــى الفضائــل؛ لأن المدينــة هنــا تقــوم علــى التراتبيــة الطبقيــة 

بحســب تفاوتهــم فــي العقلانيــة.
 - هــي خــروج علــى التقليــد 

ً
وبنــاء علــى مــا ســبق قلــتُ إن الحــركات الإســامية - عامــة

 مــن جهــة مراهنتهــا علــى الدولــة كســلطة 
ٌ
الإســامي )Tradition(؛ لأنهــا حــركاتٌ حديثــة

مركزيــة، ومــن جهــة اســتعارتها للتقنيــات والوســائل والمفاهيــم والصيــغ الحديثــة، كمــا 
أوضحــت فــي كتابــي “العنــف المســتباح” أن اســتعادة تلــك الحــركات للمكونــات التراثيــة 
 حديثــة؛ بمــا هــي اســتعادة تأويليــة فــي ســياق حداثــي، أي اســتعادة وفــق 

ٌ
هــي اســتعادة

شــرط الراهــن وبمعاييــر النمــوذج المهيمــن )الغربــي هنــا(، وشــعار “تطبيــق الشــريعة” 
هــو أبــرز تجليــات حداثــة هــذه الحــركات؛ لأنهــا حوّلــت الشــريعة إلــى ســلطة تقنيــن، 
والقانــون قائــم علــى ســلطة الإلــزام والضبــط القهــري، والأخلاقــي ثانــوي فــي القانــون؛ 
 
ً
 كمــا لا يُشــترط فيــه أن يكــون معقــولا

ً
لأنــه ليــس يُشــترط فــي القانــون أن يكــون أخلاقيّــا

أو أن تتوفــر فيــه صفــة القناعــة الذاتيــة حتــى يتحقــق الامتثــال لــه، والقانــون يســعى 
إلــى  يســتند  لا  دنيــوي  قانــون  لأنــه  مقتضــاه؛  علــى  وحملهــم  النــاس  ظواهــر  لضبــط 
أي تصــورات ميتافيزيقيــة أو ثيولوجيــة، وهــو يهتــم بتصحيــح الصيغــة أو الصــورة 

الإجرائيــة.
أما الشريعة فهي أوسع من ذلك بكثير؛ فالجزء القهري منها هو جزءٌ محدود للغاية 
وهــو مــا يشــمل الجانــب “القضائــي” القائــم علــى التخاصــم والتنــازع )ومــن هنــا التفريق 
بحقــوق  مخصــوص  القهــريَّ  أن  أي  والفتــوى(،  والحكــم  والقضائــي،  الديانــي  بيــن 
الآخريــن مــا لــم يتنازلــوا عنهــا أو يتســامحوا فيهــا أو بالحــق العــام الــذي يقــرره الشــارع. 
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الدنيــا  الداريــن:  فــي  العبــاد  لــة بمصالــح 
َّ
مُعل ينفــك عــن الشــريعة؛ لأنهــا  والأخلاقــي لا 

 أو 
ً
 وباطنــا

ً
والآخــرة بــل الدنيــا مــن أجــل الآخــرة، وهــي تســعى إلــى تعبيــد النــاس لله ظاهــرا

”؛ لأن 
ً
 كما هو عبدٌ لله اضطرارا

ً
 لله اختيارا

ً
بتعبير الإمام الشاطبي: “حتى يكون عبدا

 أخــرى فــي الشــريعة تــدور علــى التصــورات العقديــة والعمليــة المنضطبــة 
ً
ثمــة أبعــادا

بمنظومــة أخلاقيــة )القبــول، والجــزاء، والعــدل والإحســان، وحقــوق العبــد وحقــوق 
الله والحقــوق المشــتركة بينهمــا(.

 وليســت فعلَ الســلطة أو تشــريعَها 
ً
والأهم في هذا الســياق أن الشــريعة ليســت قانونا

ولا تشــريعَ فئــة مــن النــاس، بــل هــي نتــاج امتــزاج التجربــة التاريخيــة وتفاعــل الجماعــة 
 بالمعنى الحقيقي؛ لأنه لم يكن 

ً
المسلمة مع النص/الوحي. وعملُ الفقيه لا يُعد تشريعا

مَثــل الفقيــه الفــرد والجماعــة العلميــة لخطــاب الشــارع ومقاصــده 
َ
يتــم بمعــزل عــن ت

الاجتماعيــة  الممارســة  عــن  بمعــزل  ولا  فقهيــة(،  ومــدارسَ   
ً
نصّــا العلميــة:  )الســلطة 

ــكلت بنــاءً علــى تفاعــل مســتمر 
َ

ش
َ
الحيــة )Living Tradition(، فالمعرفــة الإســامية ت

بيــن النــص وحركــة الجماعــة المســلمة، ومفهــوم “المعــروف” مفهــوم أخلاقــي مركــزي 
يُحيــل إلــى الممارســة الاجتماعيــة التــي تتشــابك فيهــا أبعــاد مركبــة: ثقافيــة واجتماعيــة 
ــم بنــاء 

َ
ــكل الجماعــة الأولــى ت

َ
ش

َ
وسياســية واقتصاديــة؛ لأنــه لا بــد مــن التذكيــر بــأن ت

ــكل المعــارف والعلــوم لخدمتــه 
َ

ش
َ
علــى نــص الوحــي ومــن حولــه، وأن القــرآن كان محــور ت

إن  القــول:  المؤرخيــن  لبعــض  ــنَ 
َ

مك
َ
أ ــم 

َ
ث ومــن  ولقومــك(،  لــك  ذِكــرٌ 

َ
ل )وإنــه  وفهمــه 

 لا بــد مــن التنبيــه إلــى أن هــذا الحديــث 
ً
الحضــارة الإســامية حضــارة نــص. واســتطرادا

 )Public Sphere( عــن “المعــروف” هــو قبــل نشــأة المفهــوم الحديــث للمجــال العــام
ــكل الدولــة الحديثــة التــي تنطــوي علــى أدوات ضخمــة للتحكــم بالمعــروف 

َ
ش

َ
وقبــل ت

والتلاعــب بــه وصياغــة الــرأي العــام وفــق مصالــح نخــب ضيقــة ماليــة أو ســلطوية.
هــذا الســعي المحمــوم إلــى الضبــط والتقنيــن هــو مــن صلــب فكــرة الحداثــة بينمــا اتســم 
تراثنــا عبــر قرونــه بالثــراء والتنــوع حتــى فــي تفســير النــص القرآنــي الــذي يحفــل بتعدديــة 
فــي المعنــى لا تتــواءم مــع مقتضيــات فكــرة الدولــة الحديثــة التــي لا تســتطيع أن تتعايــش 
التنميــط  علــى  تقــوم  لأنهــا  وتنظيماتهــا؛  تشــريعاتها وقوانينهــا  فــي  التعدديــة  هــذه  مــع 
تــرى أن تعريــف  )الكائــن السيا�ســي الحديــث(  فــإذا كانــت الدولــة  ــزة الســلطة. 

َ
ومَرْك

وتحديــد الوجــه العــام المقبــول للديــن هــو مــن صميــم عملهــا؛ لأنهــا - وحدهــا - التــي 
تســتأثر بتنظيــم المجــال العــام، فــإن الحــركات الإســامية السياســية -ســلمية كانــت أم 
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عنيفــة- تطمــح إلــى ال�شــيء نفســه عبــر تحويــل الشــريعة إلــى قانــون مُلــزم، وعبــر حَمــل 
 علــى مقت�ضــى مــا تــراه هــي شــريعة مــن خــال الوصــول إلــى جهــاز الســلطة 

ً
النــاس قهــرا

غريــة فــي التغييــر؛ لتقريــب 
ُ
والتغييــر مــن أعلــى وبــأدوات الدولــة الحديثــة وإمكاناتهــا الم

ــل. يَّ
َ

تخ
ُ
المثــال إلــى الواقــع أو رفــع الواقــع إلــى المثــال الم

التنظيمــات  بمرحلــة  تبــدأ  التــي  الحديثــة”  “الأزمنــة  فــي  يتمثــل  نبحثــه  الــذي  فالمــأزق 
 بســقوط الخلافــة 

ً
 التحديــث، مــرورا

َ
العثمانيــة )1876-1839( التــي ابتــدأت عمليــة

 إلــى مــا سُــمي “الدولــة الوطنيــة” ومفرزاتهــا، وهــو مــا أدى إلــى بــروز 
ً
ســنة 1924 وصــولا

أربعــة خطابــات للشــريعة كمــا رصدتُهــا فــي دراســاتي، وهــي: الفقيــه الحركــي )مــا سُــمي 
والمؤسســات  المذهبــي  التقليــد  )فقيــه  الكلاســيكي  والفقيــه  السيا�ســي”(  “الإســام 
العنــف(، وتســمية فقيــه هنــا  الجهــاد )جماعــات  الدولــة وفقيــه  التعليميــة( وفقيــه 
 علــى 

ً
ز؛ لأننــا لــو اتبعنــا التقليــد العلمــي وشــروطه لا يســمى أيٌّ مــن هــؤلاء فقيهــا جَــوُّ

َ
ت

الاصطــاح. وهــذه الخطابــات تعكــس مــأزق اســتعادة شــريعة مــا قبــل الأزمنــة الحديثــة 
بيــن  العربــيُّ  الوعــيُ  وانقســم  الفقهــيُّ  الوعــيُ  اضطــرب  ولهــذا  الحديثــة،  الأزمنــة  فــي 
إســاميين وعلمانييــن، وجوهــر الانقســام يكمــن فــي التحاكــم إلــى نمــوذج معيــاريّ ثابــت 

فــي الغــرب )الدولــة الحديثــة( أو فــي التــراث )الشــريعة(.
وفكــرة التحاكــم إلــى نمــوذج معيــاريّ عَنَــت الاقتبــاس والنقــل عــن الغــرب أو التــراث، 
م بنمــوذج 

ّ
ولكــن التيــار العــامّ )وهــو الفقــه الحركــي الــذي تحــول إلــى ثقافــة عامــة( ســل

الدولــة الحديثــة وســعى إلــى أســلمتها والمزاوجــة بينهــا وبيــن إرثــه الإســامي، ومــن هنــا 
أخذت اســتعادة الشــريعة مداخل مركزية تلخصت في بناء فكرة “النظام الإســامي” 
فــي أبعــاده المتعــددة وأبرزهــا السيا�ســيّ والاقتصــادي والقانونــي فــي محاولــة لبنــاء فكــرة 
الدولــة الإســامية علــى شــاكلة الدولــة القوميــة، ومدخــل المقاصــد والمصالــح لتوســيع 
الاجتهــاد الفقهــي ليواكــب الحيــاة العامــة والأزمنــة الحديثــة. فالشــريعة هنــا فقــدت 
للجماعــة  فعــلٍ  مــن  وتحولــت  الحديثــة،  الدولــة  لمصلحــة  اجتماعــيّ  كفاعــل  دورهــا 
المســلمة إلــى فعــلِ جماعــةٍ محكومــة بتصــورات أيديولوجيــة حزبيــة، أي أن وظيفــة 
الشــريعة أضحــت إضفــاء الشــرعية علــى مشــاريع الدولة/النمــوذج بالنســبة للفقيــه 
دافــع عــن الأنظمــة والمضــاد للفقيــه الحركــي مــن 

ُ
الحركــي، أو علــى الخطــاب الدينــي الم

قبــل فقهــاء الدولــة.
م بالدولــة كنمــوذج وحيــد ونهائــيّ لممارســة السياســة والســلطة 

ّ
فالفقيــه الحركــيّ ســل
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وقام بالكثير من المواءمات عبر بوابة “الاجتهاد الانتقائي” وتحوير المفاهيم وإسقاط 
المفاهيم الحديثة على التاريخ، وقد أظهرتْ تحولاتُ الخطاب تلاؤمية كبيرة للتصالح 
مع النموذج الحديث حتى غدت دولة المدينة أول دولة حديثة ومدنية، وغدا إنشاء 
 مــن 

ً
 أصيــا

ً
الدولــة ضــرورة دينيــة، وغــدت مفاهيــم الحريــات والدســتور وغيرهــا جــزءا

 إلــى غيــر ذلــك 
ً
التــراث الإســاميّ والديمقراطيــة مرادفــة للشــورى والانتخــاب شــهادة

فــي حــالات معينــة وفريضــة  مــن اختــراع فرائــض دينيــة جديــدة كفريضــة الانتخــاب 
إقامــة الدولــة.

 لمتغيرات الأزمنة 
ً
 لتراثه التاريخي ولم يُقم اعتبارا

ً
أما الفقيه الكلاسيكيّ فقد ظل وفيّا

 بالتاريــخ، 
ً
 عــن الواقــع ومتصــا

ً
الحديثــة وتأثيراتهــا إلا فــي نطــاق ضيــق، فبقــي مفصــولا

فــي جهــاز الدولــة وقــام بإســقاط المــوروث  إلــى موظــف  فــي حيــن تحــول فقيــه الدولــة 
الفقهــي )مــا قبــل الدولــة( علــى الدولــة حتــى حــاز رئيــس الدولــة ونظامهــا الحاكــم كل 
الســمع  مــن  الكلاســيكي منصــبٌ سيا�ســي ودينــيّ(  التصــور  فــي  )هــو  “الإمــام”  حقــوق 
 ويترأس أو يحضر 

ً
والطاعة وكل الواجبات الدينية بل قد يتسمى أمير المؤمنين أيضا

الشعائر الدينية ذات الطابع العمومي أو الجماعي )الأعياد والجُمَع وغيرها(، أي أن 
المؤسسة الدينية الرسمية هي واحدة من مؤسسات الدولة وتخضع لهرميتها وتأتمر 
ــرْعنة خيــارات الدولــة السياســية 

َ
بأمرهــا وتتموضــع ضمــن وظائفهــا، فهــي تحضــر لش

المتقلبــة، وهــو مــا أوقــعَ رمــوز المؤسســة الدينيــة فــي ثــاث خطايــا:
 مرة أخرى، 

ً
 مرة وحراما

ً
الأولى التناقضات الفجة التي تجعل من ال�شيء نفسه حلالا

والثانيــة أن المفتــي الرســمي تحــول إلــى مفــتٍ عنــد حاجــة الســلطة لفتــواه فيحضــر 
ليــؤدي وظيفتــه الحكوميــة، والثالثــة أن المفتيــن الرســميين غــادروا لغــة الفقــه إلــى لغــة 
السياســة، وخطابهــم خطــاب ســلطوي لا يتوجــه إلا إلــى عمــوم النــاس؛ لأنهــم يمثلــون 
أداة الســلطة فــي إخضــاع الجمهــور بالقــوة الدينيــة كمــا أن أجهــزة الأمــن والشــرطة 
فــي  وقــف  الــذي  الجهــاد  فقيــه  هــو  الرابــع  الفقيــه  الماديــة.  بالقــوة  إخضاعــه  تتولــى 
مواجهة العالم بأســره لإقامة الحكم الإســامي على أنقاض الأمم المتحدة ومنجزات 
الأزمنــة الحديثــة، ليســتعيد الخلافــة أو الإمامــة علــى صورتهــا التــي يفهمهــا هــو بطريقــة 
 
ً
شــكلانية شــديدة الحرفيــة لا كمــا كانــت فــي التجربــة الإســامية التاريخيــة منظومــة

قانونيــة ودســتورية وأخلاقيــة.
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 مــن إعــادة التشــكل بمــا يتخللهــا 
ً
الســؤال الثانــي: يشــهدُ الإســام اليــوم نوعــا

من التخلخلات والتمفصلات مما لم يشهده من قبلُ ربما، وفي هذا الإطار 
ــدَت العلاقــات البنيويّــة القائمــة بيــن اســتثمار الدينــيّ فــي حقــل السيا�ســيّ 

َ
غ

 اهتمــام عالمــيّ ولاســيّما مــع الحــركات المقاتلــة - إذا ابتعدنــا 
ّ
والعكــس محــط

عن الوصف غير الدقيق “الجهاديّة- التي عبّرت هي نفسها عن تشظيات في 
داخلهــا وظهــور طفــرات جديــدة مــن الوعــي القتالــي الــذي يســتخدم الإســام 
 هــؤلاء يســيئون 

ّ
 لتبريــر مرتكزاتــه الأيديولوجيّــة. مــا أقصــده ليــس أن

ً
أجنــدة

فــل 
ُ
فهــم الإســام أو أنّهــم يُحســنون فهمــه، فهــذه - كمــا تعلمــون - صيغــة غ

للصــراع القائــم علــى الإســام - إذا اســتعرنا عنــوان كتــابٍ لرضــوان الســيد- 
ــه يجــب إنقــاذ الإســام عبــر تقديــم ســرديّة 

ّ
تقــوم علــى افتــراض مغلــوط بأن

وســطيّة لــه. فــي هــذا التيــه السيا�ســيّ، وبنــاء علــى دراســتك للعنــف فــي كتابــكَ 
ســتباح، كيــف يمكــن الخــروج مــن ثنائيــة العنيــف والوســطيّ مــن 

ُ
العنــف الم

حيــث  مــن  عنــف  علــى  نفســها  الاســتراتيجيّة  هــذه  تنطــوي  وهــل  الإســام؟ 
إنهــا تحصــر الإســام بــل والمســلمين بيــن خياريــن: إمّــا أن يكونــوا علــى شــاكلة 

الليبراليّــة الغربيّــة، أو هــم “دواعــش” ولــو أعلنــوا البــراء منهــا ليــل نهــار؟

مشــكلة،  -إلــى  إليهــا  أشــرتُ  التــي  الخطابــات  تعــدد  -مــع  الإســام  حَــول 
َ
ت الواقــع  فــي 

فالســلفية أصبحــت ســلفيات، والصوفيــة صوفيــات، والمؤسســات الدينيــة الرســمية 
 عــن المؤسســات 

ً
اصطبغــت بتوجهــات وبنيــة كل نظــام سيا�ســي تنتمــي إليــه، هــذا فضــا

والهيئــات الدينيــة غيــر الرســمية والشــخصيات الفرديــة الفاعلــة فــي المجــال الدينــي، 
التاســع  القــرن  نهايــات  منــذ  الإصلاحييــن  زعــج 

َ
أ الــذي   )Tradition( التقليــد  أن  أي 

حَطــم - فــي الواقــع - ولكــن مــن دون قيــام مشــروع الإصلاحييــن، وتوقفــت 
َ
عشــر قــد ت

ــينا علــى تعبيــر ميشــيل فوكــو 
َ

لــو مش  -  عــن أن تكــون “ممارســة خطابيــة” 
ُ
الشــريعة

عــد 
َ
الــذي اســتعملتَه فــي ســؤالك الأول -؛ وذلــك لأن البنــى الاجتماعيــة التقليديــة لــم ت

موجودة مع نشــأة الدولة ومؤسســاتها وأدواتها التي تمتلك إمكاناتٍ هائلة في التحكم 
والتلاعــب والصياغــة.

 
ً
 حديثة بالمعيار الأوروبي/الأصل، ولكنها ليست دولا

ً
صحيحٌ أن دولنا هذه ليست دولا

غيــر الشــروط 
َ
، ومــع غيــاب الدولــة والمجتمــع وت

ً
وفــق النمــوذج التاريخي/التــراث أيضــا
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التاريخيــة تبدلــت ذاتيــة الفــرد، ومــن هنــا ســيطر فــي كثيــر مــن الحــالات ذاتيــة منغمســة 
حَــول الفهــم الدينــي 

َ
فــي الحداثــة - دون أن يعنــي ذلــك أنهــا حداثيــة بالضــرورة - عبــر ت

إلــى فهــم فــردي واجتهــاد فــردي وتتراكــم الاجتهــادات والمشــاريع الفرديــة مــن دون توفــر 
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حطيمــه 
َ
ســياق يــؤدي بهــا إلــى صناعــة تقليــد جديــد بديــل عــن ذلــك التقليــد الــذي تــم ت

)علــى أيــدي الاســتعمار الأوروبــي والإصلاحييــن ثــم الســلفيين والحركييــن(؛ ولــم ينشــأ 
تقليــد جديــد لعوامــل عــدة مــن بينهــا حالــة الصــراع الأيديولوجــي والانقســامات وغيــاب 
مــا زال الصــراع  إذ  التراكــم،  الــذي يســمح بمثــل هــذا  الإطــار السيا�ســي والاجتماعــي 

 علــى الديــن والدولــة.
ً
قائمــا

 لا بــد مــن القــول: إن جهــاز الدولــة فــرَض نشــوء مجــالات وأدوار لــم تكــن مــن 
ً
أيضــا

قبــل؛ بفضــل طبيعــة جهــاز الدولــة ووظائفهــا، ومــن ثــم فــإن هــذا التمييــز بيــن الخــاص 
ــرض؛ ذلــك أن مفهــوم الدينــي 

َ
والعــام، والدينــي والسيا�ســي لــم يكــن بهــذا الوضــوح المفت

ومفهوم السيا�سيّ محل إشكال كبير بالنظر إلى ما قبل الدولة وما بعد الدولة، ففي 
التصــور اليونانــي الــذي اســتعاره بعــض فلاســفة الإســام تمحــورت السياســة حــول 
 مــن الحكمــة العمليــة التــي تنقســم إلــى تدبيــر النفــس 

ً
المعنــى التدبيــري بوصفهــا جــزءا

)الأخــاق( وتدبيــر المنــزل وتدبيــر العامــة )السياســة(، وهــو تصــورٌ قائــم علــى مركزيــة 
الحكمــة النظريــة )الفلســفة( التــي تتولــى عمليــة التدبيــر؛ لكونهــا تمثــل ذروة العقلانيــة 
وهــذا كلــه مرتبــط بفكــرة الدولــة المدينــة التــي يحكمهــا الفلاســفة؛ لأنهــم ربطــوا بيــن 
والشــهوية،  )العاقلــة،  قــوى  ثــاث  علــى  تقــوم  النفــس  أن  فكمــا  والمدينــة،  النفــس 
والغضبيــة( فكذلــك الدولــة المدينــة تقــوم علــى ثــاث طبقــات، وكمــا أن القــوة العاقلــة 
الأخرييــن  بالطبقتيــن  تتحكــم  الفلاســفة  الأخرييــن فكذلــك طبقــة  بالقوتيــن  تتحكــم 

)الجنــود، والعمــال والصنّــاع(.
وفي مقابل مركزية العقل البشري في التدبير اليوناني، نجد أن التفكير الإسلامي قام 
علــى مركزيــة الأمــر الإلهــي الــذي يجســده النــص، ومــن ثــم فالسياســة تقابــل الشــريعة؛ 
لأن الأدب أدبان: أدب سياسة وأدب شريعة - كما نقل الماوردي - فالسياسة تتحرك 
في المساحة التي لا نص فيها ولكن في أفق المصالح المرعية للشارع، والشريعة تتحرك 
 
ً
انشــغلوا كثيــرا الفقهــاء  فــإن  ذلــك  مــع  الدينيــة، ولكــن  النــص والفرائــض  نطــاق  فــي 

بالتنظيــر لمســاحات تتصــل بالشــأن العــام ممــا يدخــل فــي السياســة بالمفهــوم الحديــث 
)الأحــكام الســلطانية، وأحــكام الخــراج والأمــوال، وفــروض الكفايــة، ...(، لأن الأمــر 
الإلهــي مركــزيّ يــدور معــه مفهــوم الشــريعة التــي تخاطــب الفــرد المكلــف ســواءٌ كان 
؛ لأنهــا تــدور علــى الفعــل الإنســاني الــذي تشــمله الأحــكام الخمســة 

ً
 أم محكومــا

ً
حاكمــا

المــراد أو  )الواجــب، والمنــدوب، والمكــروه، والحــرام، والمبــاح(، ولكــن تحديــد المعنــى 
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عَيّنــات هــذا الأمــر عبــر التاريــخ كان يتــم عبــر تفاعــل الجماعــة مــع النــص والتاريــخ 
َ
ت

كثنائيــة المبــدأ الثابــت والوســائل المتغيــرة، أو القيمــة الأخلاقيــة وصيغــة الحكــم، وعبر 
تركيبــة الفعــل الإنســاني وســياقاته المتغيــرة التــي تؤثــر فــي صياغــة حكــم مــن الأحــكام 

الخمســة تجاهــه.
فالسياســة  كبيــر،  إشــكال  محــل  والسيا�ســي  الدينــي  فــإن  الحاضــر  الزمــن  فــي  أمــا 
 مركبــة تتصــل بماهيــة الفعــل السيا�ســي كفعــل للحكــم، وبالمشــاركين 

ً
تتنــاول أبعــادا

فــي صناعــة الفعــل السيا�ســي )الأحــزاب، الجماعــات، مؤسســات الحكــم(، وبالأبعــاد 
الاجتماعيــة باعتبــار الفعــل السيا�ســي ممارســة سياســية، وبظاهــرة الدولــة وطبيعتهــا 
 
ً
مفهوميّــا  

ً
حقــا يســتلزم  للسياســة  الحديــث  المفهــوم  أن  والأهــم  نشــاطها،  وميــدان 

يتضمن )الســلطة، المجتمع، النظام، الفاعلين الجدد، الساســة ...( وهذه تشــكل ما 
نســميه بالخطــاب السيا�ســيّ، وهــذا المفهــوم مــن شــأنه أن يتغــول علــى مفهــوم الدينــي 
الــذي تحــول بالمفهــوم الحديــث إلــى نطــاق الخــاص والدائــرة الفرديــة، بــل حتــى هــذا قــد 
 
ً
تتدخــل فيــه السياســة إذا مــا خــرج إلــى المجــال العــام أو تقاطــع معــه، أي أننــا عمليّــا

أمــام تضخــم السيا�ســي وانحســار الدينــي فــي التصــور الحديــث ممــا يجعــل مــن ذلــك 
 تفرضــه الفلســفة العلمانيــة، وعلــى كل حــال فــإن مشــكلتنا الواقعيــة فــي 

ً
التمييــز تمييــزا

دولنــا هــي تغــول الدولــة علــى الديــن، ومطلبنــا الرئيــس هــو تخليــص الديــن مــن الدولــة 
والحــركات الحزبيــة.

أمــا بخصــوص ثنائيــة الوســطي والعنيــف، فهــي ثنائيــة مشــكلة؛ لأن طرفيهــا يقعــان 
الوســطي  فالموقفــان   ،

ً
إيجابــا أو   

ً
ســلبا معــه  تفاعــل  وفــي  الحديــث  الزمــن  نطــاق  فــي 

والعنيــف همــا نتــاج الأزمنــة الحديثــة؛ فــكلٌّ منهمــا يعبــر عــن شــكل مــن أشــكال التــاؤم 
مــع الدولــة الحديثــة التــي لديهــا نــزوع دائــم لتشــكيل الأفــكار وإدارة النــاس فــي حياتهــم 
وموتهــم، وأجــزاء مــن هــذا كانــت مــن اختصــاص جهــات أخــرى فــي التاريــخ الإســامي فــي 
مرحلــة مــا قبــل الدولــة وتنظيماتهــا الضابطــة )الفقهــاء والقضــاة وأصحــاب الأصنــاف 
والصنائــع وتشــكيلاتهم ...(. وجميــع الخطابــات الســابقة للشــريعة يراهــن علــى الدولــة 
بشــكل مركــزي كأســاس للســلطة ومصــدر للضبــط والتشــريع واتخــاذ القــرار بطرائــق 
إمــا كانــت غيــر مقننــة قبــل الدولــة الحديثــة أو كانــت مَنوطــة بأطــراف أخــرى كالفقهــاء 
والمفتيــن والقضــاة وغيرهــم، فلمــا جــاءت الدولــة الحديثــة اســتولت علــى تفاصيل هذه 
الشــؤون وتجاوبــت معهــا تلــك الحــركات فــي مشــاريعها ورؤاهــا وإن اختلفــت مرجعياتهــا 

وأفكارهــا.

12



فالوســطي هــو انتقائــي بنــاء علــى معيــار مــا يــراه أوفــق للزمــن الحديــث وبمعاييــر الغــرب 
 بدولتــه، 

ً
 مــع الغــرب ولكــن عبــر أدواتــه ومســحورا

ً
المهيمــن، والعنيــف يخــوض معركــة

فحتــى تنظيــم الدولــة الإســامية رغــم أنــه أعلــن الخلافــة حافــظ علــى فكــرة الدولــة 
فــي تســميته!. وجوهــر الإشــكال هنــا ليــس إحســان أو إســاءة فهــم الديــن، بــل تحطــم 
الأزمنــة  فــي  الحديثــة  الأزمنــة  قبــل  مــا  شــريعة  اســتعادة  وشــكل  جهــة،  مــن  التقليــد 
مفهومهمــا  لأن  واجتزائــي؛  انتقائــيّ  كلاهمــا  والعنيــف  الوســطي   

ً
وعمليّــا الحديثــة، 

ســتَدعى بوصفهــا عناصــر 
ُ
للشــريعة محــل إشــكال كمــا أوضحــتُ، ذلــك أن الشــريعة ت

أو مكونــات منتقــاة بشــكل لا تاريخــي ســواءٌ كانــت ســلمية أم عنيفــة، وجــزءُ ال�شــيء 
فــي الأزمنــة  الشــريعة  أن  فــي كتاباتــي كيــف  ال�شــيءَ نفســه، وقــد أوضحــت  هــو  ليــس 

”؛
ً
“نظامــا ل 

ّ
تشــك الكلاســيكية 

أصــول  علــى  موزّعــة  شــبكية  أو  علائقيــة  بطريقــة  تشــتغل  النظــري  المســتوى  فعلــى 
وفــروع وفــروق وقواعــد ومقاصــد وتخريــج الفــروع علــى الأصــول وتخريــج الأصــول علــى 
كل في ظل نظام سيا�سيّ )الخلافة( واجتماعي واقتصادي 

َ
ش

َ
الفروع، وكل ذلك إنما ت

مغايــر لنظــام الأزمنــة الحديثــة، ولذلــك لا يمكــن النظــر فــي مســألة جزئيــة بمعــزل عــن 
سَــة عليها، وغياب فكرة النظام هذه  ــس لها وبمعزل عن الفروع المؤسَّ الســياق المؤسِّ
عــن الممارســة الفقهيــة فــي الأزمنــة الحديثــة أوقــع الفقــه الإســامي فــي مــآزق وتناقضــات 
وعــن  عنهــا،  الانفصــال  نتيجــة  أو  الحديثــة  بالأزمنــة  الاتصــال  نتيجــة  إمــا  جوهريــة 
هــذا نشــأت اختــالات كثيــرة طوّعــت الفقــه الإســامي للاســتثمار مــن قبــل الأنظمــة 
 باســم 

ً
السياســية وفقهائهــا ومــن قبــل الحــركات الإســامية السياســية وفقهائهــا، تــارة

المقاصــد والمصالــح وأخــرى باســم الدفــاع عــن “الدولــة” وثالثــة باســم “الفتنــة” وغيــر 
ذلــك ممــا تناولتــه فــي كتاباتــي.

التجديــد  باعتبارهــا  المقاصــد  اســتدعاء  تــم  مــا   
ً
كثيــرا الثالــث:  الســؤال 

لحــلّ   
ً
أداة بوصفهــا  مختلفــة  صِيــغ  عبــر  دّمــت 

ُ
ق لقــد  المنشــود،  الإســاميّ 

ــة - كمــا أعتقــدُ- البروفيســور أبــو يعــرب المرزوقــي 
ّ
المشــكلة التــي وصّفهــا بدق

فــي حواريّتــه مــع الشــيخ البوطــيّ حــول تجديــد أصــول الفقــه )٢٠٠٦( حينمــا 
 لمعضلةٍ صورتُها: نصّ محدود )قرآن 

ً ّ
 المقاصد بزغت بوصفها حل

ّ
قال: إن

ة( مــع وقائــع غيــر محــدودة. أي أن المقاصــد هــي حــلّ لمعضلــة أصوليّــة 
ّ
وســن

بالأســاس تتصــل بالوقائــع التــي تقــع للمســلمين مــع وجــود نصــوص محــدّدة 
ة النبويّــة الشــريفة. أمــا فــي العصــر الحديث 

ّ
لــة فــي القــرآن الكريــم والســن

ّ
متمث
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إلــى  بــاب الفتــوى والجــواز  دعيت المقاصــد بصــورة أوســع لفتــح 
ُ
فقــد اســت

المعاصــرون”  “المقاصديّــون  وصُــدّر  قبــل،  مــن  وقعــت  قــد  تكــن  لــم  أمــور 
. إلــى أيّ 

ً
بوصفهــم دعــاة للوســطيّة فــي العالميــن الإســاميّ والعربــيّ، بــل وغربيّــا

؟ وهــل 
ً
حــد أفلحــت المقاصــد فــي فتــح بــاب الاجتهــاد إذا مــا قلنــا إنــه كان مُقفــا

تعانــي المقاصــد نفســها مــن مشــاكل، ولاســيّما فــي الاســتدعاء المعاصــر لهــا؟
كتــاب  معظــم   -  

ً
صوتيّــا  - وشــرحت  دراســات  عــدة  المقاصــد  لموضــوع  خصصــتُ 

“الموافقــات” للشــاطبي، وكان دافعــي لذلــك إيضــاحَ حجــم توظيــف الفكــرة بمعــزل 
ســين لهــا، بمعنــى أن اســتعادة المقاصــد - أو “اكتشــافها” كمــا يحــب  عــن الأئمــة المؤسِّ
 بدأهــا الإصلاحيــون فــي أواخــر القــرن 

ً
 أيضــا

ٌ
 حديثــة

ٌ
بعضهــم القــولَ – هــي اســتعادة

تســعينيات  منــذ   شــائعة 
ً
فكــرة ذلــك وأصبحــت  بعــد  الحركيــون  ثــم  التاســع عشــر، 

المعنــى  إفقــار  فــي   -  
ً
عمليّــا  - ســاهمت  المقاصديــة  الســيولة  وهــذه  العشــرين.  القــرن 

ــرض؛ لأن عوامــل عديــدة باتــت تؤثــر 
َ
والتباســه علــى العكــس ممــا هــو متوقــع أو مُفت

فــي حديــث المقاصــد، وكثيــرٌ منهــا يــدور خــارج حــدود المعرفــي )الأبســتمولوجي(، أي أننــا 
 أمــام اســتدعاء للفكــرة خــارج مجالهــا الــذي نشــأت فيــه مــع كثيــرٍ مــن الوعــود 

ً
دا مجــدَّ

 )مــن أصــول الفقــه( فقــط، بــل اقتحــم 
ً
 أصوليّــا

ً
عــد موضوعــا

َ
أو الادعــاءات؛ لأنهــا لــم ت

هــا علمانيــون لتجــاوز النص/الوحــي ومنازعــة الإســاميين، وعلمــاءُ اجتماعيــات 
َ
مجال

وأصحــابُ تخصصــات أخــرى؛ بهــدف إخراجهــا مــن ميــدان الفقــه وأصولــه باعتبارهــا 
معرفيــة”. “نظريــة 

مــادة  إلــى  ، وتحولــت 
ً
 جــدّا

ً
الدراســات الإســامية فالأمــر أصبــح واســعا فــي حقــل  أمــا 

فــي العديــد مــن الجامعــات، ويمكننــا الحديــث عــن أشــكال عــدة لحضــور  تدريســية 
فــي حقــل الدراســات الإســامية، ولكــن التيــار الرئيــس  الــدرس الفقهــي  فــي  المقاصــد 
الــذي يســتعمل المقاصــد هــو تيــار الإخــوان المســلمين. وفــي إطــار هــذا الأفــق الواســع 
مات عديدة حول المقاصد دون أن تكون علمية 

ّ
من الشيوع والاستثمار سادت مسل

بالضــرورة.
شــرت ســنة )2007( ثــاث مراحــل رئيســة مــرت بهــا 

ُ
ســبق لــي أن رصــدتُ فــي دراســة ن

“الوظيفــة المقاصديــة”: الأولــى مرحلــة النشــوء منــذ القــرن الخامــس الهجــري فــي ســياق 
البحــث عــن تضييــق الخــاف الــذي أحــاط بعلــم أصــول الفقــه )أمّ العلــوم في نظرهم(؛ 
 العلــم آلــت إلــى توســيع الخــاف بــدل تضييقــه، فبــرَزت فكــرة المقاصــد فــي 

ُ
إذ حالــة
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ســياق البحــث عــن اليقيــن وإعــادة صياغــة الأصــول علــى أســس قطعيــة، ولذلــك لــم 
 أن يفتــرض الجوينــي انقــراض المجتهديــن والأئمــة وبقــاء أصــول الشــريعة 

ً
يكــن غريبــا

لــدى العامــة، وأن يبــدأ الشــاطبي كتابــه بالحديــث عــن القطعيــة فــي أصــول الفقــه. 
المرحلــة الثانيــة: مرحلــة الاســتثمار أو الاكتشــاف فــي القــرن التاســع عشــر مــع بعــض 
علمــاء تونــس ثــم محمــد عبــده ومدرســته فــي ســياق التفكيــر فــي الإصــاح الدينــي فــي 
الزمــن الحديــث وقــد تــم اســتثمار فكــرة المقاصــد فــي بنــاء فكــرة الشــأن العــام وشــرعنة 
هــؤلاء،  نظــر  فــي  مشــكلة  إلــى  حَــول 

َ
ت الــذي  التقليــد  وتجــاوز  الغــرب  عــن  الاقتبــاس 

النظــام  بنــاء  المقاصــد لاســتكمال  الــذي وظفــوا  الحركييــن  الثالثــة مرحلــة  والمرحلــة 
الإســامي الشــامل والخــروج مــن أفــق القيــاس الفقهــي، أي لتوســيع مســاحة المبــاح 
والتكيّــف مــع مســتجدات الأزمنــة الحديثــة والتحــولات الداخليــة فــي إطــار دولــة ما بعد 
الاســتعمار والتــواؤم مــع الغــرب مــن جهــة وبنــاء المشــروع السيا�ســي مــن جهــة أخــرى.
 مــن خــارج 

ً
 مقاصديّــا

ً
عقــبَ دراســتي توجهــا

َ
ويمكــن لــي أن ألحــظ فــي العقــد الأخيــر الــذي أ

أخــرى،  إلــى فضــاءات  نفســه  الفقــه  تجــاوز  يحــاول  الدراســات الإســامية  تخصــص 
 عــن توظيــف المقاصــد فــي الصــراع السيا�ســي بيــن فقهــاء الحركــة وفقهــاء الدولــة 

ً
فضــا

أثنــاء الثــورة والثــورة المضــادة.
نَاهي النصوص 

َ
 لمعضلة أصولية هي ت

ّ
أما تشخيص المشكلة في أن المقاصد برزت حل

نَاهي الوقائع فهو تشخيص غير دقيق؛ لأمرين:
َ
وعدم ت

الأول: أن هــذه الحجــة هــي واحــدة مــن الحجــج الرئيســة لشــرعية القيــاس الفقهــي 
حيــط 

ُ
وليــس المقاصــد، وهنــا تحضــر المســألة المشــهورة فــي كتــب الأصــول وهــي: هــل ت

النصــوص بحكــم جميــع الحــوادث؟ ذهــب القِياســيّون إلــى أنهــا غيــر مُحيطــة؛ لأنهــم 
متناهيــة  غيــر  الوقائــع  أن  اعتبــار  علــى  الجزئــي  القيــاس  لضــرورة  التأســيس  أرادوا 
 الذيــن 

ُ
والنصــوص متناهيــة، ومحــالٌ أن يُحيــط المتناهــي باللامتناهــي. أمــا الظاهريــة

ــم 
َ

 أن النصــوص غيــر محيطــة وأنكــروا التعليــل والحِك
ً
وا أيضــا

َ
أنكــروا القيــاس فقــد رأ

ــا أعجَزَتهــم النصــوص لجــؤوا 
ّ
ـ ـ ولكنهــم أثبتــوا مســاحة العفــو )الفــراغ التشــريعي(، ولـ

إلــى توســعة الظاهــر واســتصحاب الأصــل. ولكــن فــي مقابــل هــؤلاء اعتبــر ابــن تيميــة 
؛ لأنهــم رأوا أن جوهــر الإشــكال يقــوم فــي معانــي 

ً
وابــن القيــم هــذا الاحتجــاج فاســدا

كثيــرة،   
ً
أنواعــا تتنــاول  التــي  العامــة  والقواعــد  الكليــات  فــي  أي  العامــة”  “النصــوص 

ح�صــى، ومــن هــذا الوجــه اســتدلا - ببراعــة - علــى أن 
ُ
 لا ت

ً
وتلــك الأنــواع تتنــاول أعيانــا
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النصــوص مُحيطــة بأحــكام أفعــال العبــاد؛ لأن الأنــواع محصــورة وتســتوعب الأعيــان 
الاســتدلال  مجــال  فــي  وتوســعوا  القيــاس  مجــال  ضيّقــوا  ثــم  ومــن  المحصــورة،  غيــر 
بالنــص كمــا هــو مذهــب أحمــد. وهــذا الانتقــال مــن الجزئــي إلــى الكلــي فــي غايــة الأهميــة 

 منــه فــي دراســتي “آيــات الأخــاق” والــكلام فيــه يطــول.
ً
وقــد عالجــتُ طرفــا

نتحــدث هنــا  تتأســس إلا علــى النص/الخطــاب؛ لأننــا  المقاصــد لا  الثانــي: أن  الأمــر 
عــن مقاصــد الشــارع لا مقاصــد ســواه )بعــض المقاصدييــن المعاصريــن لــو اختبــرتَ 
الحديــث!(، ولا ســبيل  أو الإنســان  الحداثــة  خطابهــم تجدهــم مدفوعيــن بمقاصــد 
 ،

ً
 وتنفيــرا

ً
ــا

ّ
، وحث

ً
 ونهيــا

ً
لمعرفــة مقاصــده - ســبحانه وتعالــى - إلا مــن خــال كلامــه: أمــرا

وَســع فيهــا - ببراعــة - الإمــام 
َ
، إلــى غيــر ذلــك مــن معانــي الخطــاب التــي ت

ً
 وترهيبــا

ً
وترغيبــا

العــز بــن الســام.
“أصــول  علــم  فــي  القيــاس  بــاب  مــن  العلــة  مــن مبحــث  جــزءٌ  الأصــل-  -فــي  فالمقاصــد 
لت نحــوَ ربــع كتــاب 

ّ
ــك

َ
فردهــا بالتصنيــف ووسّــعها حتــى ش

َ
الفقــه”؛ ثــم جــاء الشــاطبي وأ

ولكــن  والأدلــة.  والمقاصــد،  والأحــكام،  المقدمــات،  إلــى:  قســمه  الــذي  “الموافقــات” 
بمبحــث  انشــغلوا  المعاصريــن  مــن  بالمقاصــد  والمشــتغلين  والحركييــن  الإصلاحييــن 
المقاصــد فقــط مــن الكتــاب، حتــى إن بعضهــم عَزَلــه عــن باقــي الكتــاب؛ رغــم أنــه جــزء 
مــن نســق كلــي فــي تفكيــر الشــاطبي، وبعــضٌ آخــر عــزل كتــاب “الموافقــات” عــن كتــاب 
ــراء الشــاطبي أكثــر ممــا 

ُ
“الاعتصــام” للشــاطبي نفســه، وهــي توجهــاتٌ تعكــسُ مقاصــد ق

تعكــس فكــر الشــاطبي نفســه.
فالمقاصــد تقــوم علــى التعليــل بالمصالــح، ولكنهــا المصالــح المعتبــرة للشــارع نفســه وفــق 
 من القياس الذي هو توسيع 

ً
قانون أصول الفقه، أي أن فكرة المقاصد كانت جزءا

مة هــي أن لله 
ّ
لســلطة النــص ليشــمل الوقائــع غيــر المتناهيــة، وهــذا مبنــي علــى مســل

 عليــه بعينــه أو لا 
ٌ
 فــي كل واقعــة، وهــذا الحكــم إمــا أن يكــون فــي النــص دلالــة

ً
حكمــا

يكــون فيــه دلالــة عليــه بعينــه فيتــم إدخالــه فــي النــص عبــر آليــة محــددة هــي القيــاس 
القائــم علــى التعليــل بالمصالــح عنــد جمهــور الأصولييــن. ولكــن لا بــد مــن توضيــح أن 
فــت  صَرَّ

َ
القيــاس ليــس مــن تصرفــات العقــول المحضــة فــي نظــر الأصولييــن، وإنمــا “ت

فيــه مــن تحــت نظــر الأدلــة الشــرعية، وعلــى حســب مــا أعطتــه مــن إطــاق أو تقييــد” 
 مــن 

ً
فــي هــذا. ولكــن كثيــرا يُنكــر اســتقلال العقــل  الــذي  كمــا يقــول الشــاطبي نفســه 

المقاصدييــن المعاصريــن اقتبســوا فكــرة التعليــل بالمصالــح هــذه بمعــزل عــن قواعــد 
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الشــاطبي وضوابطــه؛ لأنهــم وظفوهــا للخــروج مــن منطــق القيــاس الجزئــي المنضبــط 
 لمواجهــة متغيــرات الأزمنــة الحديثــة، بــل قــد ســرَت فكــرة المصالــح 

ً
الــذي لــم يَعــد مُلائمــا

فــي مســائل تتصــل بأنمــاط   مــن الوهابيــة 
ً
إلــى غيــر المقاصدييــن أيضــا الموسّــعة هــذه 

أي  وصراعاتهــا،  السياســة  ومســائل  والجينــوم  التجميــل  عمليــات  تتنــاول  حديثــة 
بــت 

َ
أنــه تــم توســيع المصلحــة حتــى باتــت غائمــة وغيــر منضبطــة بمعاييــر الفقهــاء وغل

مصالــحُ النــاس علــى مصالــح الشــارع؛ لأن مرجعيــة تحديــد مــا هــو مصلحــة هــو الأزمنــة 
الحديثــة لا خطــاب الشــارع، وســلطة تقديــر المصلحــة باتــت تتــوزع علــى أطــراف عــدة 

 أحدَهــا.
ً
يُشــكل النظــام السيا�ســي أحيانــا

مــن   
ً
جــزءا أصبحــت  بــل   

ًّ
حــا ليســت  المقاصــد  أن  يتضــح  كلــه،  ســبق  مــا  علــى  بنــاء 

 مبنــيٌّ علــى تشــخيص معيــن للمشــكلة مــن جهــة، وللوظيفــة 
ًّ
المشــكلة؛ لأن اعتبارهــا حــا

ودَعــة فيهــا )Potentiality( مــن جهــة أخــرى، 
ُ
نُــوط بالمقاصــد أداؤهــا أو الإمكانــات الم

َ
الم

وبتصــور محــدد لواقــع الفقــه وعلاقتــه بالمقاصــد مــن جهــة ثالثــة، وهنــاك مشــكلاتٌ 
فــي هــذه الثلاثــة كمــا أوضحــتُ هنــا بتكثيــف شــديد؛ وللأســف ليــس لــدى كثيــر مــن 
Epis�  عميق�ـة بأص�ـول الفق�ـه كنظ�ـام معرف�ـي) 

ٌ
)الدارس�ـين للدراس�ـات الإسلـامية معرف�ـة

Historical Con�( ولا بتاريخــه الــذي يتشــابك مــع ســياق تاريخــي خصــب )temologyy
Theo�( الميتافيزيقــي  الجانــب  أبرزهــا  متعــددة  وعلــوم  معــارف  مــع  ويتداخــل   )textt

والجانــب   )Legal Theory( القانونيــة  والنظريــة   )Linguistics( واللغــوي   )logical
الفلســفي )Philosophical Reasoning( وقــد ســبق لمصطفــى عبــد الــرازق أن اعتبــر 

علــم أصــول الفقــه هــو الفلســفة الإســامية الأصيلــة.

 الســؤال الرابــع: لعقــودٍ مــن الزمــن انشــغلَ الفكــر العربــيّ بقضايــا التــراث 
 اعتــرى هــذا المبحــث دون أن يعنــي 

ً
 ثمــة فتــورا

ّ
والحداثــة، لكــن الملاحــظ أن

عبــد  طــه  يقــول  كمــا   - النهائــي  هــا 
ّ
حل وجــدت  قــد  التــراث  مشــكلة   

ّ
أن ذلــك 

تناولــه  فــي  التداوليّــة  إلــى  ذلــك  بعــد  الإســاميّ  الفكــر  انتقــلَ  ثــمّ  الرحمــن-. 
ربمــا   

ً
أيضــا فتــرت  والتــي  والمخاطــب.  المتكلــم  وواجبــات  وحقــوق  المعرفــة 

 تعتــري البعــض حــول إمكانيّــة بنــاء فعاليّــة علــى 
ً
 هنــاك شــكوكا

ّ
بســبب أن

التداوليّــة، والآن يشــهد الحقــل الإســاميّ نقلــة جديــدة هــي مبحــث الأخــاق؛ 
إذ صار يُقرَأ الإســام على أنه خطاب أخلاقي. ما الفوارق وعوامل الاتصال 
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انشــغالكم  إطــار  وفــي  التداوليّــة والتــراث والأخــاق؟  بيــن  والانفصــال فيمــا 
الســابق بالتداوليّــة وانشــغالكم اليــوم بمبحــث الأخــاق: هــل يمكــن للأخــاق 
أن تدفــع بنظــام التــراث والتداوليّــة إلــى مرحلــة أرقــى عبــر التركيــب الأخلاقــيّ 
- إن جــاز لنــا القــول- لتأســيس أرضيّــة جديــدة ومتجــددة للنهــوض بالفكــر 

المعاصــر؟ الإســاميّ 
للناظــر  ويمكــن  الأخــاق.  التداوليــة،  التــراث،  أمــور:  ثلاثــة  عــن  فــي ســؤالك  تتحــدث 
؛ إذ 

ً
 مشــتركا

ً
 رابطــا

ً
أن يركــز علــى الاختلافــات فيمــا بينهــا مــع أنــه يمكــن أن يجــد أيضــا

 فــي ثلاثتهــا، ويبــدو فيهــا أثــر المنهجيــات الغربيــة 
ً
 مركزيّــا

ً
يُشــكل النظــر الفلســفي جــذرا

 - لــم يكــن يعنــي مــا 
ً
 وقرآنيّــا

ً
 - وإن كان جــذرُه عربيّــا

ٌ
 حديــث

ٌ
الحديثــة. فالتــراث لفــظ

نفهمه منه اليوم، فالكلمة باتت مُشــبَعة بشــحنات وجدانية ومضامين أيديولوجية. 
يوضــح محمــد عابــد الجابــري - صاحــب أحــد أبــرز مشــاريع قــراءة التــراث - أن التــراث 
يتضمــن “المعرفــي والأيديولوجــي وأساســهما العقلــي وبطانتهمــا الوجدانيــة فــي الثقافــة 
فــي قــراءة التــراث منهجيــات عــدة تتكــئ علــى  العربيــة الإســامية”. ويمكــن أن نلحــظ 
التداوليــة.  ثــم  كالبنيويــة  الأدبيــة  والمناهــج  والتأويليــة  كالتاريخيــة  الغربــي  نجَــز 

ُ
الم

 فــي قــراءة التــراث ونقــده وســادت فــي 
ً
 لافتــا

ً
فالمنهــج البنيــوي والتاريخــي حققــا حضــورا

 بتطــورات علــوم اللســانيات الغربيــة. ولكــنَّ 
ً
التســعينيات الدراســات النصيــة متأثــرة

: أنهــا تركــز علــى 
ً
عيــب الدراســات البنيويــة التــي قامــت لدراســة النــص الأدبــي أساســا

، فهــي تركــز علــى بعــض أجزائــه التــي 
ًّلا


ُ
النــص )Text( ولا تركــز علــى النظــام بوصفــه ك

انتقائــي  أنــه   وهــو 
ً
الجابــري مثــا فــي مشــروع  لــه )وهــذا عيــبٌ رئيــس  لــة 

ّ
تعتبرهــا ممث

مــيّ(، بينمــا تنصــبّ التاريخيــة علــى الســياق )Context(، أمــا التداوليــة فحاولــت 
ّ

حَك
َ
وت

أن تســد فجــوة فــي البنيويــة مــن خــال إدخــال عنصــر الاســتعمال والســياق الاجتماعــي 
أي أن الكلام تحول إلى فعل تواصليّ وممارســة ولذلك تتناول الشــروط التي يتم من 

خلالهــا توليــد المعنــى وهــي عوامــل غيــر لغويــة.
المشــكلة في دراســات المستشــرقين حول القرآن والحديث أنها كانت مســكونة بهاجس 
مَركــزت 

َ
ت ثــم  )Written Text(، ومــن  ن  المــدوَّ هــو  المرتكــز علــى طريــق وحيــد  الثبــوت 

حــول دراســة “النــص” منــذ لحظــة التدويــن والبحــث عــن الجــذور )Origins( لإعــادة 
بنــاء ســرديتها الخاصــة عنّــا والتــي تراهــا - وحدهــا - “علميــة” وموثوقــة!. وقــد تأثــر بعــض 
أصحــاب مشــاريع قــراءة التــراث بهــذا التوجــه حيــن اعتبــروا أن عصــر التدويــن هــو 
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مــه عبــر قــرون، وأن النهــوض لــن يتحقــق 
َ

ــن العقــل العربــي أو الإســامي وحك
ّ

الــذي دش
إلا بمراجعــة جذريــة لهــذا العقــل وهــي المهمــة التــي داعبــت خيــال الجابــري ومحمــد 
أركــون!. ولكــن يمكــن لنــا أن نرصــد تطوريــن منهجييــن هنــا: الأول: الانتقــال عبــر مناهــج 
الكلمــات والأعمــال، والخطــاب  بيــن  التواصــل  إدراك عمــق  إلــى  العلــوم الاجتماعيــة 
والمجتمع، وفي هذا الإطار أســتحضر الدراســة الطريفة التي قام بها رجب شــانتورك 
عــن الشــبكة الاجتماعيــة الســردية لتشــريح شــبكة روايــة الحديــث باعتبارهــا شــبكة 
اجتماعيــة. والثانــي: الخــروج مــن ضيــق المجــال الواحــد أو التخصــص الواحــد ونشــوء 
المنهــج العابــر للتخصصــات )Transdisciplinary( وقــد قدمــتُ أطروحتــي للدكتــوراه 
البــاب؛ لأنــه  هــذا  مــن   

ً
أيضــا الســياق، واشــتغالي علــى مبحــث الأخــاق الآن  هــذا  فــي 

 تشــترك فيــه مختلــف التخصصــات كمــا ســأوضح.
ٌ

مبحــث
فيما يخص “التراث” فقد انشغل به الخطابُ الفكري العربي - منذ السبعينيات من 
القرن الما�ضي – وسبق أن رصدتُ في دراسة خاصة )2010( تطورات الوعي بالتراث 
ــرات 

َ
لــل ذلــك مــن بــرزو مفاهيــم: إحيــاء التــراث ونشــرُه نش

َ
خ

َ
، ومــا ت

ً
 وتاريخــا

ً
مفهومــا

علميــة، وقــراءة التــراث قــراءات تأويليــة، ونقــد التــراث وتفكيكــه للتحــرر مــن ســلطانه 
 معــه لإنجازهــا. إن 

ً
ســتلزم قطيعــة

َ
 لــه أو ت

ً
صَوروهــا نقيضــا

َ
للالتحــاق بالحداثــة التــي ت

شــعبت الــرؤى 
َ
ــم هــذه التوجهــات هــو ســؤال “النهضــة” وإن ت

َ
الإطــار العــام الــذي حَك

القــرن العشــرين  القــرن التاســع عشــر والنصــف الأول مــن  والمســالك. ففــي أواخــر 
كانــت العــودة إلــى التــراث ذات نــزوع نهضــوي وثقافــي عــام، ولكــن مــع هزيمــة 1967م 
حــول التــراث إلــى إشــكالية حيــث نشــأ تحــولان: الأول: المفاصلــة والقطيعــة مــع الغــرب 

َ
ت

وظهــور مبــدأ التأصيــل مــع بعــض الإســاميين، والثانــي: بــروز مشــاريع القــراءة التــي 
أفــرزت مواقــف نقديــة عديــدة علــى مســتويين: الأول: جهــة المنهجيــات والتأويــات، 

والثانــي: تأمــل دلالات هــذه العــودة الجديــدة إلــى التــراث.
 أمــا فيمــا يخــص الأخــاق فهــو حقــلٌ يتنــاول الأخــاق النظريــة والتطبيقيــة، والأحــكام 
المعياريــة وتعليلاتهــا ومــا بعــد الأخــاق )مصــادر الحكــم الأخلاقــي(، وهــو حقلٌ اســتأثرت 
المعــارف  ثــراء  ورغــم  الحديــث،  العصــر  إلــى  اليونــان  مــن   

ُ
الفلســفة  -  

ً
تاريخيّــا  - بــه 

 
ً
 باســم “علــم الأخــاق” وبقــي فرعــا

ً
 خاصّــا

ً
 معرفيّــا

ً
الإســامية فإنهــا لــم تخصــص فرعــا

مــن فــروع الحكمــة العمليــة وفــق التصــور اليونانــي. لكــن هــل معنــى ذلــك أن المضمــون 
الأخلاقــي والنقــاش النظــري المتصــل بمــا نســميه اليــوم “الأخــاق” لــم يُوجَــد فــي المعرفــة 
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الإسلامية؟ بالتأكيد لا، ويأتي اشتغالي على هذا الحقل في السنوات الأخيرة لهدفين: 
فَــرَّق بيــن علــوم 

َ
الأول: بلــورة هــذا الحقــل المعرفــي مــن داخــل التــراث الإســامي؛ لأنــه ت

“الآداب”  المســمى  والنــوع  الــكلام  وعلــم  والتصــوف  الفقــه  وأصــول  الفقــه  عديــدة: 
التــي تتــوزع علــى فــروع شــتى )آداب الــراوي والســامع، والمفتــي والمســتفتي، والطبيــب، 
والعالم والمتعلم ...(، والهدف الثاني: بناء نظرية أخلاقية إسلامية تبني على الموروث 
الإســامي الثــري وتتفاعــل مــع النقاشــات الفلســفية الحديثــة، وفتــح إمكانــات جديــدة 

لمعالجــة قضايــا الراهــن الــذي ترجــع مشــاكله إلــى مــأزق أخلاقــي فــي الأســاس.
ولا بــد مــن القــول: إن الانشــغال بحقــل الأخــاق بــدأ منــذ بدايــات القــرن العشــرين 
 فــي مصــر، ولكــن هــذا الاهتمــام خفَــت فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 

ً
وخاصــة

الذي انســاق وراء الأطروحات السياســية والأيديولوجية والتجديد الفقهي والبحث 
المقاصــدي، وقــد أنجــزتُ دراســة خاصــة لتأريــخ التفكيــر الأخلاقــي فــي مصــر منــذ نهايــات 

القــرن التاســع عشــر ومطالــع القــرن العشــرين هــي قيــد النشــر الآن.

السؤال الخامس: كان من اللافت في الفترة الأخيرة سعي الليبراليين )وربما 
( للتهــرُّب مــن المســؤوليّة عــن بــؤس الواقــع العربــيّ وأحــوال 

ً
اليســاريين أيضــا

الاجتمــاع السيا�ســيّ عبــر مقولــة غيــاب “الليبرالــيّ الحقيقــيّ”، وأن الموجــود 
منه )كأشــخاص( في المجال التداوليّ العام هو نســخة مشــوّهة غير حقيقية 
الليبرالــيّ كشــخص  يتجاهلــون  بذلــك  . وهــم 

ً
لــه وجــود فعلــيّ طبعــا إن كان 

اعتبــاريّ وليــس كشــخص طبيعــيّ فقــط، بالرغــم مــن أننــا لا نعــدم وجــوده 
ــل فــي مؤسســات حقوقيّــة ومجتمــع مدنــيّ ومراكــز بحثيــة تشــتغل منــذ 

ّ
المتمث

زمــن طويــل علــى صياغــة فعاليّــة ليبراليّــة تتوفــر لهــا أدوات هيمنــة واســعة 
ــر لغيرهــا. إلــى أيّ حــد، برأيــك، أفلحــت الفعاليّــة الليبراليّــة فــي 

ّ
وهــو مــا لا يتوف

النــأي بنفســها عــن المســاءلة وتحميــل المشــكلة العربيّــة )والعنــف المتصاعــد 
المريعــة  الثقافويّــة  العربيــة والإســامية؟ ومــا ســبب  للثقافــة  علــى رأســها( 

؟
ً
 وفكريّــا

ً
اهــا جُــلّ الليبراليّيــن الفاعليــن سياســيّا

ّ
 والتــي يتبن

ً
المنتشــرة عربيّــا

( أوضحــت مــدى الفقــر 
ً
أظــن أن أحــداث الثــورات العربيــة )ومصــر وســوريا خاصــة

الســواء،  علــى  والإســامي  العلمانــي  الخطابــان  منــه  يعانــي  الــذي  والأخلاقــي  الفكــري 
 مــع وجــود 

ً
ولكــن المشــهد المصــري علــى وجــه الخصــوص أظهــر غيــاب الليبرالــي فعــا

دعــاوى ليبراليــة عريضــة، وهــو جــزء مــن حالــة الانحســار الفكــري والسيا�ســي لمصــر. 
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أمــا بخصــوص مســألة العنــف فقــد بحثتهــا فــي كتابــات عديــدة آخرهــا كتــاب “العنــف 
ــل المقاربــات الثقافويــة والنصيــة. أمــا المقاربــة الثقافيــة 

َ
المســتباح”، وفصّلــت فــي خط

رَضــة مــع العالــم - ومــن أبرزهــا العنــف والإرهــاب - فهــي مقاربــة غربيــة فــي 
َ
لمشــاكلنا المفت

 ســنة 2006 فــي مجلــة “المجلــة” بعنــوان: “هــل مشــكلاتنا مــع 
ً
الأصــل، وقــد نشــرتُ مقــالا

 - أن تســتذكر السياســات 
ً
؟” لمناقشــة هــذه الفكــرة، حــاوِل - مثــا

ً
العالــم ثقافيــة حقّــا

الأمريكيــة بعــد 11 ســبتمبر 2001: تغييــر المناهــج، وتجديــد الخطــاب الدينــي، وربــط 
اســتحضار  يمكــن  ذلــك  جانــب  وإلــى  الإســام،  وتحديــث  كديــن،  بالإســام  العنــف 
تفســيرات العنــف علــى أنــه “انزعــاج ثقافــي عميــق” - علــى حــد تعبيــر برنــارد لويــس - 
وهمــا  الحضــارات  وصــدام  التاريــخ  نهايــة  حــول  وهنتنغتــون  فوكويامــا  وأطروحتــي 
أطروحتان تعتمدان التأصيل الثقافي، و”أنثروبولوجيا الإســام” التي قادها أرنســت 
وفوضــاه  الإســام  “تشــرذم  وأطروحــة  التأسي�ســي،  الإســام  أصوليــة  لإثبــات  غلنــر 
الضاربــة” التــي قدمهــا كليفــورد غيرتــز  إلــى غيــر ذلــك. وكان إدوارد ســعيد قــد نبّــه فــي 
كتابــه “تغطيــة الإســام” إلــى خطــورة تلــك العدوانيــة الثقافيــة والاســتراتيجية علــى 

المســلمين.
ومــن الواضــح أن هــذه الثقافويــة تمــت اســتعادتها مــع داعــش بخِفّــة فكريــة لافتــة، 
ولكــن هــذا النــوع مــن المقاربــات يكشــف - فــي الواقــع - عــن فقــر فكــري وهاجــس للإدانــة 
أو جلد الذات أكثر مما يسعى لتقديم تفسير أو مقاربة فكرية أو فلسفية، وهو - في 
 برزت في ظل 

ٌ
 حديثة

ٌ
الغالب - مدفوع بهواجس أيديولوجية، فظاهرة العنف ظاهرة

رَضــة 
َ
 العنــف المفت

ُ
الدولــة الحديثــة التــي تحتكــر ممارســة العنــف المشــروع، وشــرعية

حولــت إلــى شــرعية قائمــة علــى صفــة الممــارِس للعنــف فمجــرد صــدور العنــف عــن 
َ
ت

تــم بمعــزل عــن أي إطــار  فــي نظــر هــذه المقاربــة ولــو   
ً
جهــاز الدولــة يجعلــه مشــروعا

أخلاقــي أو حكــم القانــون، ولــو صــدر عــن نظــام دمــويّ اغتصــب الإرادة الشــعبية، 
وهنــا جوهــر الفشــل الأخلاقــي المريــع الــذي ترتكبــه مثــل تلــك المقاربــات الثقافويــة التــي 
بأدنــى  القيــام  فــي  فلــح 

ُ
ت لــم  التــي  القوميــة  الدولــة  ومــأزق  السيا�ســي  الواقــع  تتجاهــل 

وظائفهــا وتحولــت إلــى أضخــم آلــة عرفهــا العصــر الحديــث لممارســة العنــف بأشــكاله 
المختلفــة!.
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